
بنـــك “ســـوري – إيـــراني”.. كيـــف خططـــت
طهران لهذه الخطوة وما مصلحتها؟

, مارس  | كتبه مصطفى محمد

يـة المشتركـة” علـي أصـغر زبردسـت، قبـل أيـام عـن موافقـة أعلـن نـائب رئيـس “الغرفـة الإيرانيـة السور
المصرف المركــزي الإيــراني علــى تأســيس بنــك إيــراني ســوري مشــترك، وإصــدار الرخــص اللازمــة، مضيفًــا
يــا تتــم مــن قبــل الحكومــات، لكــن القطــاع الخــاص ينفــذ”، وأشــار إلى “الاتفاقيــات بين إيــران وسور
يـة”، معربًـا كـبر عـائق في مسـار تقـدم التجـارة الإيرانيـة السور موضـوع “التحـويلات الماليـة” باعتبارهـا “أ

عن أمله في حل هذه المشكلة من خلال إنشاء بنك مشترك.

يا الذي لم تتضح بعد نوعية الخدمات المصرفية التي سيقدمها البنك الإيراني-السوري المشترك في سور
وصلت إجراءات افتتاحه إلى مراحل متقدمة، غير أن ما يمكن الجزم به أنه سيكون أداة في خدمة
يا، الذي دخل توسيع الوصول الاقتصادي الإيراني، والرقابة المالية على النشاط الاقتصادي في سور
كـبر بالاقتصـاد يع الربحيـة وربـط الاقتصـاد السـوري بدرجـة أ مرحلـة جديـدة عنوانهـا الـتركيز علـى المشـار

الإيراني.

يــة يــة السور كيــد أمين سر “الغرفــة التجار مــن المتوقــع أن يبــدأ البنــك عملــه خلال شهــر علــى حــد تأ
الإيرانيــة” مصــان نحــاس، الذيــن أوضــح في تصريحــات لموقــع “نــورث بــرس“، أن البنــك ســيتدخل في
عمليات “التقاص التجارية” أي مبادلة البضائع ودفع الفوارق النقدية، مبينًا أن “البضائع التي من
الممكن استيرادها من إيران، هي كل ما هو مسموح استيراده من إيران، ويهدف البنك إلى تسهيل
يا وإيران على اعتماد العملة المحلية لكل بلد فيما يخص التبادل عمليات الدفع، حيث اتفقتا سور

التجاري”.

يـة، بينمـا مـن يرغـب وطبقًـا لنحـاس فـإن: “الراغـب باسـتيراد البضـائع مـن إيـران يـدفع بـالليرة السور
يا إلى إيران سيدفع بالتومان الإيراني”. باستيراد البضائع من سور

استبقت إيران تأسيس البنك بإنشاء شركات تأمين وإعادة تأمين إيرانية مشتركة مع النظام السوري،
يــا، وعقــد اتفاقيــات علــى إلغــاء التعرفــة الجمركيــة علــى صــادرات وإنشــاء منطقــة حــرة إيرانيــة في سور
وواردات الجـــانبين، إلى جـــانب اتفاقيـــات أخـــرى في مجـــالات النفـــط الاتصـــالات والزراعـــة وصـــناعة

السيارات والطاقة وغيرها.
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جملة أهداف
يؤكــد الأكــاديمي والخــبير الاقتصــادي يحــيى ســيد عمــر، أن البنــك يــدعم توجهــات إيــران الهادفــة إلى
السيطرة على الاقتصاد السوري وموارده، وتمكينها من الاستحواذ على جزء من رأس المال المتداول

على مستوى الشركات والأفراد.

ويضيــف لـــ”نون بوســت”: “تبــدو منــافع تأســيس البنــك مائلــة بدرجــة كــبيرة لإيــران مقابــل منــافع
ــا إلى أن هــذا البنــك يمكــن إيــران مــن تمويــل جــزء مــن الأنشطــة متواضعــة لحكومــة النظــام”، لافتً
الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، كما قد يتجه البنك إلى منح قروض شخصية بفوائد ميسرة،
وذلـك في سـياق كسـب ولاء السـوريين دعمًـا لمـشروع إيـران في التغيـير الـديمغرافي، وبالتـالي فـإن وجـود
البنك قد يحفز أيضًا التبادل التجاري بين الطرفين، وهذا ما يخدم إيران بالدرجة الأولى، كون الميزان

التجاري رابحًا لإيران وخاسرًا للنظام السوري.

من جانب آخر، تأتي الخطوة الإيرانية بعد تسريبات تقدر قيمة ديون إيران على النظام السوري بما
يزيد على  مليار دولار، ما يعني أن البنك من شأنه مساعدة إيران على تحصيل تلك الديون، وهو
ما يتفق معه الأكاديمي والباحث الاقتصادي محمد حاج بكري، الذي أوضح أن البنك يساعد طهران

على تحصيل ديونها، وإدارة المرافق والاستثمارات التي استحوذت وما زالت تستحوذ عليها.

يــا، ويتيــح لهــا يقــول لـــ”نون بوســت”: “يعطــي البنــك الفرصــة لإيــران للاســتحواذ علــى مقــدرات سور
يا، وكل ذلك يؤدي إلى تنامي كذلك التغطية الرسمية على دخول وخروج الأموال الإيرانية من سور
كبر للدور الإيراني، كذلك يسهل عمليات غسيل الأموال وخاصه في ظل ظروف إيران الاقتصادية، أ

ووضعها الداخلي كما يمنحها القدرة والمرونة الكافية للتجارة غير الشرعية”.

كما يساعد البنك إيران على الاستحواذ على القطع الأجنبي في مناطق سيطرة النظام، لأن طهران
يا ولبنان والعراق واليمن ية، وبالتالي تخدم ميليشياتها المنتشرة في سور تستطيع ضخ العملة السور
أي تحويل الأموال بطريقه تخدم إيران، ويمكن وفق حاج بكري اعتبار أن “البنك خطوة تضاف إلى
يــا مــن خلال التغلغــل في القطاعــات الطــرق والأســاليب الإيرانيــة الهادفــة إلى شرعنــة وجودهــا في سور

يا”. بسور

رسائل سياسية
لا يمكــن فصــل تــوقيت إعلان إيــران عــن تأســيس البنــك عــن الانفتــاح العــربي علــى النظــام الســوري،
بحيث تتطلع إيران للبنك على أنه قاعدة اقتصادية لحماية مصالحها، فهي تخشى أن يصبح للدول
العربية دور في إعادة الإعمار المرتقبة، على حساب دورها، لذلك جاءت فكرة البنك لضمان مشاركتها.
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ويبدو أن إيران كانت تخشى من اندفاعة اقتصادية عربية نحو النظام السوري، ما يجعلها بقدراتها
الماليــة المحــدودة علــى الهــامش، لكــن تيقنهــا باســتحالة حــدوث تحســن علــى الصــعيد الاقتصــادي
السوري جراء التطبيع بسبب العقوبات وعدم قدرة النظام على تنفيذ المطلوب منه عربيًا، قد دفعها
إلى تسريــع الاتفاقيــات الاقتصاديــة مــع النظــام، خشيــة حــدوث تطــور مفــاجئ، في ظــل الأحــداث الــتي

تشهدها المنطقة.

ويرى الباحث الاقتصادي رضوان الدبس، أن إيران تريد تحقيق السبق في الاقتصاد السوري، قبل
دخــول بعــض الأطــراف العربيــة، مبينًــا لـــ”نون بوســت” أن “البنــك يســهل مشاركــة إيــران في عمليــة

يا”. الإعمار، والدخول بشراكات حتى مع الشركات العربية لاحقًا، والتملك العقاري في سور

ويضيــف الــدبس أن البنــك – باعتبــاره قــد حصــل علــى الترخيــص – يحــق لــه الــدخول في مشــاريع
يــادة التغلغــل في مفاصــل الدولــة الاقتصاديــة، وتصــدير رسائــل يــة، وبالتــالي ز صــناعية وزراعيــة وعقار

سياسية للدول العربية المطبعة مع النظام.

هيمنة إيران على الاقتصاد السوري
يـارة الـتي يـا بـالظهور إلى العلـن بشكـل مبـاشر، مـع الز بـدأت ملامـح التغـول الاقتصـادي لإيـران في سور
يــارة قــال الخــبير أجراهــا الرئيــس الإيــراني إبراهيــم رئيسي إلى دمشــق في مايو/أيــار المــاضي، وفي أثنــاء الز
يا، يارة رئيسي إلى سور الاقتصادي أمير علي دريوش من طهران، في تصريحات لوكالة “الأناضول“: “ز
كيـد دعـم إيـران للأسـد في مرحلـة مـا بعـد الحـرب، حيـث يتحـول كـانت تهـدف في الأسـاس إلى إعـادة تأ

التركيز تدريجيًا نحو إعادة الإعمار والبناء”.

لكــن مخطــط وضــع يــد طهــران علــى الاقتصــاد الســوري بــدأ فعليًــا منــذ انــدلاع الثــورة ضــد النظــام
الســوري، ووجــدت إيــران في تــدخلها العســكري فرصــة للســيطرة علــى مــا يمكــن الســيطرة عليــه مــن

يادة حاجة النظام السوري للقروض. الاقتصاد السوري، وخاصة بعد ز

يا، في ية الإستراتيجية في سور تكشف معطيات عن حصول إيران على عدد كبير من المشاريع الاستثمار
مجــالات الطاقــة والنفــط والخــدمات والســكن والاتصــالات والصــناعة والزراعــة والــثروة الحيوانيــة،

بعضها على شكل منح مقابل دعمها للنظام، وبعضها مقابل سداد الديون.

يــق إلى دخــول يــا، ويُمهــد الطر خلاصــة كــل ذلــك، أن البنــك يرســخ وجــود إيــران الاقتصــادي في سور
كثر على القطاعات السيادية، خاصة أن يا، والاستحواذ أ شركاتها وتوسيع استثماراتها المباشرة في سور
تأســيس البنــك ســيحل معضلــة كــبيرة تواجههــا إيــران متعلقــة بعمليــات التحــويلات النقديــة الماليــة.
يا آخذ بالتصاعد بدرجات كبيرة في وبذلك، لا يصعب التكهن بأن النشاط الإيراني الاقتصادي في سور

الفترة القادمة.
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